مدخل:


بدأت المرأة العربية الكتابة الفعلية، ومارست كافة مستويات الإبداع، مع بداية النهضة في أواخر القرن التاسع عشر، حيث برزت أسماء نسوية رائدة، دعت إلى تعليم المرأة، ورفض واقعها الحريمي، ومطالبة بالحرية، والخروج إلى العمل، وتولي الوظائف العامة، والمشاركة في السياسة.


وقد تطورت الكتابة النسوية العربية، لتبدو كتابة متنوعة ذات قيمة فنية متقدمة، ووعي متمرد على الوعي الذكوري. وقد ساهم النقد النسوي في التمهيد لنشوء نظرية متميزة في الكتابة النسوية المختلفة عن الكتابة الذكورية، بعد أن وجد هذا النقد خصوصياته في الكتابة النسوية الإبداعية. حيث أصبح بالإمكان الحديث عن وجود كتابة إبداعية نسوية – منذ مطلع القرن العشرين إلى اليوم -  وأيضاً التفاعل مع الخطاب النسوي من خلال الرؤية النسوية للعالم في سياقات حوارياتها المختلفة مع الآخر الرجل كشريك في الهموم الحياتية من جهة، وكسلطة ذكورية قامعة للمرأة الباحثة عن التحرر من جهة ثانية.


وقد اهتمت الكتابة النسوية بمسائل جوهرية في حياة المرأة، أهمها نقد الظلم الاجتماعي الموجه من قبل الرجال، والحث على التمرد النسوي ضد مجتمع الرجال والمطالبة بالحرية. والصراع من أجل التخلص من القيود الاجتماعية التقليدية ضد المرأة.


وقد تميزت الكتابة النسوية بإصرار بعض الكاتبات على أن تكون الكتابة معركة جنسوية تكتب المواجهة بين المرأة والرجل، وأن المرأة لم تعد تكرس حياتها للبكاء على الرجل الغائب، وإنما سعت إلى تهميش الرجل الحاضر، وإعلان الحرب ضد مؤسساته التي أنتجتها لقهر المرأة، وخنق إمكانياتها.


وبذلك تغدو الكتابة النسوية حاملة لبذور ثورة كبيرة من أجل تغيير المرسوم الذي وضع للمرأة في كتابة الذكور أو في الكتابة النسوية نفسها التي تتوافق مع الكتابة الذكورية.


وعلى هذا الأساس تعد كتابة المرأة متميزة بموقف التمرد والمطالبة بالحقوق داخل البنية الاجتماعية.


لذلك اخترت من بين الكاتبات الروائيات المبدعات "الكاتبة سحر خليفة" التي عُرفت في فلسطين واشتهرت اشتهاراً كبيراً بسبب موقفها من موضوع تحرير المرأة، ودفاعها عن حريتها المستلبة.


وقبل الحديث والخوض في رواياتها، لابدّ من الوقوف على حياتها والتعرف إلى مسيرتها الأدبية.


الاســـم: سحر عدنان خليفة


النوع الأدبي: روائية



ولادتهـــا: 1941م في نابلس، فلسطين

ثقافتها: تعلمت في ابتدائية الخنساء، نابلس، 1949-1953، فمتوسطة صهيون، القدس، 1954-1955، فكلية راهبات الوردية للتأمين، عمان، 1955-1959، فجامعة بيرزيت، فلسطين، 1972-1977. عضو في برنامج الكتاب العالمي، جامعة أيوا (IOWA)، 1978-1979.

حياتها في سطور: 

· روائية.

· إجازة في اللغة الإنكليزية وآدابها. ودكتوراه من جامعات الولايات المتحدة الأميركية.
· تعمل في مركز الدراسات النسوية في عمان، وأستاذة جامعية.
· صدر لها:
روايات: لم نعد جواري لكم (1975)، الصبار (1978)، عباد الشمس (1980)، مذكرات امرأة غير واقعية (1988)، باب الساحة (1991)، الميراث (1998)، صورة وأيقونة وعهد قديم (2002)، ربيع حار (2004).

زارت كلاً من مصر وسورية ولبنان وفرنسا. سجلت في الجامعة الأميركية، متزوجة (ومطلقة) ولها ابنتان.(1) 

السيرة: ولدت في نيسان 1941م في مدينة نابلس من عائلة محافظة. كانت إحدى ثماني بنات وولد واحد. ماتت اثنتان منهما وهما ما زالتا طفلتين، وبدأت تسمع نسوة العائلة يتبادلن تعليقات كثيرة حول البنات وبأن العبء نقص اثنتين.

أحست وهي صغيرة بأنهن العبء الكبير على الأسرة، بينما الأخ عومل منذ البداية كما لو كان سرّ استمرار العائلة وسعادتها. وهكذا وعيت سحر منذ طفولتها التمييز ما بين الرجل والمرأة.(2)
كانت طفولتها مليئة باللعب والحركات الصاخبة. الضجيج كان متنفسها، لكنها حين تعود إلى البيت تخلد إلى السكون لأنها تحس بوحشة خانقة، الأب منشغل بعمله، والأم مشغولة بهموم الحمل والميلاد، والأخوات كلّ في عالمها الصغير،(3) لذلك حاولت أن تستبدل برودة الجو بعالم مليء بالخيالات والهوايات المتنوعة: رقص وغناء وموسيقى ورسم، وقراءة القصص المليئة بالأحداث المختلفة، تقصها على أقران الطفولة على أنها حقائق فيصدقونها كما تصدقها هي.(4)
وتنقلت بين المدارس المتعددة، فترة الابتدائية قضت معظمها في مدرسة الخنساء الابتدائية في نابلس، وفترة الثانوية قضت معظمها في كلية راهبات الوردية في عمان.

كانت مراهقتها صعبة لأبعد حدّ. وعانت أُمها منها كما عانت هي من أحاسيسها المتطرفة. وفي تلك الفترة قرأت كثيراً ورسمت كثيراً ورقصت وغنت وملأت الدنيا ضجيجاً وأزعجت الآخرين، فأبكوها وأحبت وكرهت فعاقبوها فتمادت حتى كادت أُمها تفقد عقلها خوفاً منها وخوفاً عليها، فوضعتها في مدارس داخلية لراهبات وتعمدت أن يكنّ صارمات، ولكنهن فشلن فيما لم تفلح أُمها فيه، ولهذا توجب عليهم أن يقحموها في زواج تعسفي متسرع كسر قلبها، لكنه لم يكسر رأسها.

زواجها كان كابوساً، أفاقت يوماً، وكانت في الثامنة عشرة، فوجدت نفسها مقيدة إلى رجل هو أبعد الناس عنها. وبالإضافة إلى بعده النفسي والعاطفي والفكري فقد كان مقامراً مدمناً مما جعل حياتها الزوجية حطاماً لا أمل فيه.

رغم الآلام، تمخض زواجها عن إنجازين:(5)
فمن ناحية فقد مُنحت طفلتان جميلتان أشبعتا عواطفها وحاجتها للدفء وحنان الأمومة. ومن الناحية الثانية، أتيحت لها فرصة تركيز طاقاتها على القراءة ورسم الوجوه.

فأثناء غيابه المتواصل، ما كان باستطاعتها سوى إنقاذ نفسها من ضيق المكان بعالم الألوان والكلمة. وقد عاشت هذين العالمين بكل أشواق قلبها المحروم.

ومنهما تعلمت عن الحياة والناس، ووثقت بما جاء في الكتب، وأصبحت حرة في اختيار موقفها من أية فكرة أو شخصية، دون وجود أحد يأمرها أو ينهاها عن الإحساس أو التفكير في أي تجاه.

كما أنها اكتشفت أنها قادرة على تغيير ملامح وجهها مع كل كتاب وكل مؤلف.

وقد عانت سحر وجاهدت السنة تلو السنة حتى يستمر الزواج ويظل البيت قائماً من أجل البنتين ومن أجلها، ولكنها لم توفق، وانتهى الزواج بعد ثلاث عشرة سنة وكانت في الحادية والثلاثين. 

خلال زواجها وقعت ثلاثة أحداث، غيرت علاقتها بأمها ودنيا الناس. الأول كان حادث سيارة وقع لأخيها الوحيد وهو في السادسة عشرة، فقطع نخاعه الشوكي وتركه مقعداً مشلولاً طوال حياته. تلك الفاجعة أدت إلى تفكك عائلة وتدمير روابطها المتينة. إذ على إثرها فقدت أُمها رغبتها في الحياة، أما أبوها فبعد بكاء استمر لأيام وأسابيع، استفاق فجأة، واستعاد نشاطه وحيويته، وبدأ بالبحث عن عروس صغيرة شقراء جميلة، وتوسلت إليه سحر كي يرحمهم، ولكنه رفض وصمم على الزواج.(6)
توفي الأب بعد ذلك، فكانت المأساة الثانية على الأم التي ازدادت يأساً وقنوطاً، وأصبحت كالدار المهجورة من غير حياة.

فاكتشفت سحر، أن أُمها، مثلها، ومثل كل النساء، وأخواتها، وكل الأخوات، محض ضحية. وفي مأساة أًمها ومأساتها شاهدت مآسي كل النساء، وعبر القيم، وعبر القانون، والحضارة وهكذا باتت سحر كأي امرأة تطمح للتغيير.

أما المأساة الثالثة التي وقعت خلال زواجها، فهي هزيمة 1967م. ومنها اكتشفت أن الهزيمة السياسية ما هي إلا انعكاس للهزيمة الحضارية.

كما أنه خلال السنوات الثلاثة الأخيرة من زواجها، بدأت تهيء نفسها للمستقبل الأدبي، فقامت بعدة محاولات شعرية، ثم باشرت بكتابة الرواية، وكانت روايتها الأولى بعنوان "بعد الهزيمة" ولكن صودرت منها على الجسر أثناء محاولة إدخالها لتطبع في الداخل.

روايتها الثانية "لم نعد جواري لكم" كان لها أثرٌ كبير على حياتها، إذ كانت الحد الفاصل ما بين الزواج والأدب. وكان زواجها قد وصل إلى مرحلة من اليأس، كادت تودي بها إلى الانتحار، فكان قبول الرواية للنشر في "دار المعارف" مؤشراًَ على وجود أمل في النجاة. فتعلّقت بهذا الأمل، وحلمت به وجعلت منه ملجأ وقصراً. واتخذت القرار النهائي بالانفصال بعد أن فشلت في ذلك مرات عدة من قبل.

وفي شهر أيار عام 1972 غادرت سحر زوجها وليبيا إلى غير رجعة، ووجدت نفسها تعود إلى البداية ولكن بمسؤوليات وهموم وطموح أكبر من إمكانياتها بكثير.

وكانت لا تملك إلا ألف دينار هي حصيلة عملها في ليبيا، وشهادة ثانوية، وأحلام كبيرة، وطفلتين.

وكانت عائلتها التي قمعتها قد أضحت شتاتاً، الأب تزوج امرأة أُخرى ثم توفي، والأم أهدت ابنتها هموم الدنيا، والأخ مصاب بالشلل أثر إصابته بحادث سيارة. وأخواتها بعضهن متزوجات وبعضهن يخططن للزواج، وسحر وحدها ضد العالم وفي رقبتها مسؤولية طفلتين وحلم كبير.

منذ البداية كانت سحر تعرف ما تريد، تريد أن تصبح أديبة وذات دخل ثابت، فهذا ما تريده باختصار، لذلك سعت نحوه مباشرة ودون تردد، فانتظمت في جامعة بيرزيت كطالبة في دائرة اللغة الإنجليزية وآدابها.

بعد تخرجها عام 1977م عملت مسؤولة إعلامية في جامعة بيرزيت، وبدأت مباشرة بجمع المعلومات للرواية الجديدة عباد الشمس، وهي مكملة للصبار.

وخلال عام 1978م، تلقت دعوة من برنامج الكتاب العالمي في جامعة أيوا، وبقيت هناك أربعة أشهر، أنهت خلالها كتابة القسم الأكبر من عباد الشمس. وهذه الرواية ترجمت إلى لغات عدة.

وتابعت سحر خليفة مشروعها الروائي، في كتابة المزيد من الروايات، وسنطلع عليها في هذه الرسالة.

إذاً من خلال هذه الصفحات تابعنا مسيرة سحر خليفة، ولاحظنا أنها عاشت ظروفاً سيئة في حياتها الأُسرية والزوجية، فهي كما أسلفنا نشأت في أسرة تضم ثماني بنات وأخاً عاجزاً، تلا ذلك زواج مبكر فاشل، تجرعت مرارته ثلاث عشرة سنة. ثم تداخلت مآسيها الخاصة مع مأساة هزيمة حزيران وما تلاها من أحداث.

فكل ذلك جعل عذابها المكثف جوهر كتابتها، وتعاملت سحر بفكر خاص مع الهزيمتين السياسية والاجتماعية، وعدتهما نابعتين من وضع عربي مأساوي.

ومن خلال رواياتها سنلاحظ أن سحر تركز على إشكالية المرأة، وأن المرأة تشكل محور رواياتها، فهي حتى عندما تقدم حركية الشعب الفلسطيني منذ هزيمة حزيران 1967م إلى ما بعد "أوسلو"، تبرز أيضاً قضايا المرأة على أساس "أن تحرير الشعب لا يتم إلا من خلال تحرير المرأة".

وسنلاحظ كذلك أن جميع العلاقات القائمة بين المرأة والرجل في رواياتها تكون غير مثمرة، بسبب الرجل الذي يتخذ سلطته وسيلة للهيمنة على الأنثى. وأن المرأة دائماً في نظرها هي مضطهدة، لذلك ركزت سحر على المرأة بشكل كبير.

سنرى في أبواب هذه الرسالة كيف عالجت سحر خليفة وضع المرأة بين ذاتها وبين المجتمع من الناحية الاجتماعية والسياسية؟ وكيف تحصل المرأة على حريتها عندما ترفض دور الجارية في حياة الرجل؟ وما ابرز الصفات التي تجعل المرأة غير واقعية بالنسبة للرجل؟

إذاً سأحاول أن أُبين في هذه الرسالة، دور سحر خليفة في دفاعها عن المرأة بشكل كبير، وموقفها الحيادي من الرجل الذي يظلم المرأة دائماً، ولا يريد أن تصل إلى مستواه وأن يكون لها دورٌ بارزٌ في الحياة.

كما أُريد أن أنوه أن الروائية سحر خليفة حاصلة على الدكتوراة في الأدب الأمريكي والإنجليزي، ولها ثماني روايات هي "لم نعد جواري لكم"، و"الصبار"، و"عباد الشمس"، و"مذكرات امرأة غير واقعية"، و"باب الساحة"، و"الميراث"، و"صورة وأيقونة وعهد قديم"، و"ربيع حار".

وكل رواية من روايتها الثماني أثارت جدلاً ونقاشاً على الساحتين الثقافية والفكرية العربية، ولها العشرات من الدراسات الميدانية، وترأس ثلاثة مراكز لشؤون المرأة والأُسرة في الأرض المحتلة، وتعمل ضمن الحركة النسائية العربية والعالمية.

أتمنى أن أعرض الموضوع بشكل متكامل، وأن أُبرز هدف سحر خليفة في دفاعها عن المرأة بشكل كبير، والوقوف معها حتى تصل إلى تحررها من القيود المحيطة بها. 
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